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 تبادل الأسرى بين المسلمين والصليبيين 

 م4451-4455هـ/455-485
 

 د. موضي بنت عبدالله السرحان

 جامعة الملك سعود-كلية الآداب-قسم التاريخ  -أستاذ مساعد
 

الحـاد/  ي في أواخر القرن الخـام  اجرر// تعرض العالم الإسلامملخص البحث: 

نـت    بـالحروب الصـليبية   في التـاريخ رفـت  عُ أوروبيـة ررسـة   إلى هرمة  المـيدد عشر 

ومـا بـين    .عنها تكـوي  كيانـاس سياسـية في بـلاد الشـام  جـاورس الممتلكـاس الإسـلامية        

توسع هذه الكياناس والمقاومة الإسلامية جـا  وقـع العديـد مـ  الأسـرى بـين ال ـرفين.        

إلى  وقد تعددس طُرق وأنواع الأسر  فم  أسر نات  ع  العملياس العسـكرية المبارـر    

ــة والبحريــة. كمــا تعــددس أرــكال      ــداواس اليي أســر بســبغ التــاراس الخاطلاــة  وا عت

رـا  وعامـة   وحُ  ومسـافري    اراللائاس المأسور  فم  قاد  عسكريين  وجنود  إلى تجَّ

الناس. وقد حاول كل طرف م  أطراف النـااع اسـتنقاذ أسـراه ب ـرق عـد  كـان أبر هـا        

ــة الشخصــياس المأســور     :دوافــع منهــا ه عــد وتبــادل الأســرى الــذ/ وقــ  ورا  أهمي

والحاجة إلى المال  وحاجة الأطراف المتنا عة إلى خدماس الجنود المأسوري . وقد كانـت  

كانـت تسـه هـذه العمليـاس     وعملياس التبادل تتم إمـا أسـرى مقابـل أسـرى  أو بالمـال.      

 .وإنقاذ أسراهوفقاً لآلياس معينة است اع كل طرف م  خلاجا إتمام عملية التبادل 

بلاد الشام  الحروب الصليبية  الأسرى  المسـلمين  الصـليبيين     الكلماس الملاتاحية:

 الُحرا   الوق .
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 :مقدمة

بــدأس الحمــلاس الصــليبية في أواخــر القــرن الخــام  اجرر//الحــاد/ عشــر        

المـيلاد/ إلى الشــرق الإســلامي وأســلارس عــ  اســتقرار القــوى الصــليبية في بــلاد الشــام  

  عـ  هـذا الوجـود الصـلي      اسـية جـاورس المـدن الإسـلامية  ونـت     ي  كياناس سيوتكو

مقاومة لإخرا  المحتل فدخلت المن قة في صراعاس مسـتمر  ااورهـا أصـحاب الأرض    

ونتيرـة جـذه    .جهة  والقوى التربية المحتلة لبلاد الشام م  جهة أخرىم  ين مم  المسل

ثه مـ  المقـاتلين والعامـة    طق متقاربة وقـع الك ـ الصداماس ووجود القوى المتحاربة في منا

طنين أسرى خاصة في أرد فتراس الصراع بين ال رفين الإسلامي الصـلي  قبيـل   وام  الم

حتـ  معركـة    الثـاني عشـر المـيلاد/   /السـادس اجرـر/  نهاية النصـ  الأول مـ  القـرن    

م  وقــد عمــل كــل  4451-4455هـــ/485-455ح ــين والنتــالم  المترتبــة عليهــا  

سراه في الوقت الذ/ لم يك  فيه هيئاس دولية أو قانونية أم  الأطراف عل  إنقاذ  طرف

ــرى وتُ   ــا س الأس ــ  ح ــريعة     ترع ــرى أن الش ــلامي ن ــغ الإس ــ  الجان ــا. وم ــرف عليه ش

: ولـه قعمـر بـ  الخ ـاب    عـ   كـر  فقـد ذُ   اهاهتمام لّسلامية أولت هذا الجانغ جُالإ

. (4)"سْـلذمذينن مذـْ  أَيْـدذ/ ال كُلاَّـارح أَحنـغَ إحلَـي  مذـْ  جناحيـرن ذ ال عنـرنبذ         أَسْـتننْقذذن رنجُلًـا مذـ ن ال مُ   "لَأَنْ 

وناقش علماو المسلمين صحة المبادلة فأجا  جمهور أهل العلـم فـك الأسـه مـ  الكلاـار      

تــداو المشــركين فلكيــة والشــافعية والحنابلــة قبــول افقــد أجــا  الما  بالأســه مــ  المســلمين

أو أمه الجـيش أن في  تلة بمال أو بأسرى م  المسلمين إذا رأى الإمام أسراهم الرجال المقا

 .(2)للمسلمين حظاًذلك مصلحة و

                                                           

، تحقيق: كمال يوسف الحوت، )الرياض: لأحاديث والآثارالكتاب المصنف في اأبو بكر بن أبي شيبة،  (4)
 .6/171هـ(، 4121مكتبة الرشد، 

، )القاهرة: مكتبة القاهرة، المغني لابن قدامةموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، (2)
= 
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وسـوف يــتم تنــاول موضــوع تبــادل الأســرى بــين الجــانبين الإســلامي والصــلي   

خلال فتر  الدراسة في ضوو عدد مـ  العناصـر تشـمل أنـواع عمليـاس الأسـر  ودوافـع        

رى لــدى الجــانبين  وختامــاً عــرض لأهــم الإجــراواس تبــادل الأســرى  وأوضــاع الأســ

 المتبعة في عملية تبادل الأسرى وآلياتها.

 الأسر لتةأوً : 

بـه  والإسـار    د ه بالإسـار  والإسـار مـا ر ـُ   د رن ـ مأخوذ م  أسره يأسره  وأساره

 يـذ  خذ  فسمي كـل أَ تاف ومنه سمي الأسه.وكانوا يشدونه بالقدّبل الكذالقيد  ويكون حن

فهــو أســه ومأســور    بــه  ويقــال أســرس الرجــل أســراً وإســاراً    وإن لم يُشــدّاًهأســ

 .  (4)ر  أسهأو سذ دّسارى  وكل ابوس في قذوالجمع أسرى  وأُ

 أسرى الحرب في المسيحية والإسلامثانياً: 

اهتمت جميع الدياناس السماوية بالإنسان في جميع حا ته  وفي حالـة الأسـر    

 يانة المسحية والإسلام هذا نظراً لأهميته لأتباع الديانتين.  تناولت كل م  الد

  ية الامنيـة  فقـد رف ـت مسـألة العنـ  والقتـال      قبالنسبة للمسيحية ذاس الأسب

فالقانون الكنسي يرى أنه "  يجغ لمسيحي قتـل مسـيحي آخـر  لأن مـ  يقتـل مسـيحياً       

عل  الدعو  للسلام خلال   فدأبت الكنيسة عل  المحافظة (2)يسلاك   ريغ دم المسيح"

____________ 
= 

، وىمجموع الفتاتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ؛ 211-1/213م(، 4161هـ/4311
تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 .21/612م(، 4114هـ/4146
 .1/41م(، 4113ه/4141بيروت: دار صادر، )، لسان العرب(محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، 4)
م(، 2221، 2لقاهرة: المركز القومي للترجمة، ط، ترجمة: بشير السباعي )االسلام الصليبيتوماس ماستناك، (2)

47. 
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سلام الـرب وهدنـة الـرب بقصـد السـي ر  علـ        بم  خلال ما عُرف  العصور الوس  

الحــروب الإق اعيــة  و ايــة بعــر العناصــر الســكانية  مــ  فقــراو وأفــراد وفلاحــين   

كـان يـتم انتهـالا سـلام الـرب      .ومع ذلك (4)وتجار  ورجال دي   م  الحرب وأضرارها

عـ    Fulcher de Chartresفورـيه الشـارتر/  ر وقـد عب  ـ  وهدنـة الـرب با قتتـال    

سواو م  رجال   تراسرون عل  العقيد  المسيحية بشكل متاايدذلك بأن الجميع كانوا ي

يتقـاتلون ييـث أنهـم يأخـذون      مانيين  فقـد كـان هنـالا مذـ  الأمـراو منـ       الكنيسة أو العل

وطلـغ اللاـداو في القـانون     . وكـان الأسـر  (2)وعـدواناً طلبـاً لللاديـة    بعر الأسـرى للمـاً  

وخـلال النصـ  الثـاني مـ  القـرن      .(1)الكنيسـة لـه  الكنسي انتهاكـاً للسـلام الـذ/ تـدعو     

الخام  اجرر//الحاد/ عشر الميلاد/  حقق الترب توسعاً علـ  حسـاب الـدويلاس    

بل سارع البابا أن يجعـل    (5)مؤيد  جذا التوسع سلامية في الأندل   كانت الكنيسةالإ

المنــاطق الــن كانــت مــ  قبــل لمــت ســياد  المســلمين  ضــم  نلاــوذ كنيســة    بعــر تلــك

ثم كان توجه الترب للشرق الإسـلامي فيمـا سمـي بـالحروب الصـليبية  الـن        .(4)روما

                                                           

 .63المرجع السابق،  (4)
، ترجمة م(5511-5901الاستيطان الصليبي في فلسطين: تاريخ الحملة إلى القدس الشارتر ،  فوشيه(2)

الحملة ؛ قاسم عبده قاسم، 12، 17م(، 4143/4113قاسم عبده قاسم، )الكويت، ذات السدسل،
 .66(،2224، )القاهرة: عين للدراسات للبحوث الدينية والاجتماعية، )نصوص ووثائق( الصليبية الأولى

 .17، الاستيطان الصليبيالشارتر ،  (1)
، ترجمة: قاسم عبده قاسم، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، تاريخ الحروب الصليبيةجونثان رايل سميث، (5)

 .4/31م( 2221
، )القاهرة: دار العالم العربي، يات، الصراع العالمي في العصور الوسطىتاريخ الصليب،محمد مؤنس عوض(4)

 .76م(، 2242هـ/4133
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ورأس البابويــة أنهــا  الحــاد/ عشــر المــيلاد/ س في أواخــر القــرن الخــام  اجرر//بــدأ

والأسـر    أباحـت فيهـا القتـل   تلاـران الكنسـي  و  ا رترالا فيها ال اوحروب مقدسة جا

  (4)ستراتيرية ااربـة الإسـلام  باعتبـاره العـدو  وا نتصـار للمسـيحية      إوذلك ضم  

وفي الشرق الإسلامي  وبعد تكوي  الكياناس السياسية الصليبية في الشرق  منح قانون 

لــذلك لم يتقبــل مملكــة بيــت المقــدس العبــد يــه المســيحي  حريتــه إذا ارتــد عــ  دينــه   

 .(2)سيحي لحاجتهم جم كعبيدالميه ن تعميد ويبيالصل

أمــا في الإســلام فقــد اهتمــت الشــريعة الإســلامية بمســألة الأســر  فأرــار القــرآن  

   الكريم إلى الأسر في قوله تعالى:

تزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاٱُّٱ
 .(1)َّلمكيكلكمكى

حت الشريعة الإسلامية معاملـة الأسـه  وجعلـها مـ  القربـاس  ومـ        كما وض 

 تعالى: وجل  وأن الله أمر بالإحسان للأسرى  بقوله حغ الله عا

)َّهجهمهىهييجيحيخيمٱُّٱ
وقــــد ورد عــــ  الرســــول  .(5

عليه الصلا  والسلام  ما رواه أبو موس  الأرـعر/  قـال: قـال رسـول الله صـل  الله      

                                                           

 .11-71المرجعالسابق،  (4)
، دراسة في قوانين أنطاكية ومملكة بين المقدس الصليبية: تشريعات الصليبينحسين محمد عطية، (2)

 .242م(، 2242)الإسكندرية، دار المعرفة الجامعة، 
 .1محمد: آية سورة  (1)
 .1سورة الإنسان: آية  (5)
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وقد  .(4)"ونعُودُوا الَمرحيرنفُكُّوا العنانذي  ينعْنذي: الَأسذهن  ونأَط عذمُوا الَجالمذعن  ":عليه وسلم

ورد ع  الن  صل  الله عليه وسلم  أنه فك الأسرى وأمر بلاكهم  مثلمـا ورد عنـه إذ   

  (2)  كـل رجـل مـنهم بأربعمالمـة درهـم     فادى أسـارى بـدر بالمـال وكـانوا سـبعين رجـلاً      

وفادى رسول الله صل  الله عليه وسلم رجلـين مـ  المسـلمين بالرجـل الـذ/ أخـذه مـ         

سلمين  واتلاق بـه الإجمـاع  ويجـغ فـك الأسـارى      . فررى بذلك عمل الم(1)بني عقيل

م  بيت المال  فإن لم يك  فهو فرض عل  كافـة المسـلمين  ومـ  قـام بـه مـنهم أسـق         

. واتلاق العلماو عل  أن فكـالا الأسـه  المسـلم مـ  أيـد/ الكلاـار       (5)اللارض ع  الباقين

ال  وقـد ذكـر   واجغ عند الجمهور بأ/ وسلية مشروعة  ومنها الملاـاداه بأسـراهم أو الم ـ  

اب  قدامه أنه يجو  أن يشتر/ م   كاته أسهاً مسلماً باعتباره فك رقبة م  الأسر  وفيـه  

 .(4)  للاك رقبته م  الدي مإعاا  للدي   وأن فك رقبة الأسه أربه ما يدفعه التار

                                                           

الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول محمد بن إسماعيل البخار ، (4)
، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر )بيروت: دار طوق النجاة، الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 .3/421هـ(، 4122مصورة من السلطانية، 
، )بيروت: : محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيقسنن أبي داود، (أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق2)

 .3/64المكتبة العصرية، د.ت(، 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم بن الحجاج القشير  النيسابور ، (3)

عبدالباقي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ، تحقيق: محمد فؤاد صلى الله عليه وسلم
 .3/4262(، 4144هـ/4371

، تحقيق: عبدالله التركي وآخرين، )بيروت: الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي(1)
 .2/212م(، 4161هـ/4311مؤسسة الرسالة، 

 .1/211، المغني، بن قدامةا (4)
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 الأسر عملياس أوً : أنواع

كـ  الأسـر فـتر     قبل تنـاول كيلايـة التبـادل  بـد مـ  معرفـة أنـواع الَأسْـر  فلـم ي         

الدراسة ذا طـابع واحـد  إ ـا اختلـ  بـاختلاف الأسـباب والظـروف  فتعـددس أنـواع          

 الأسر بين طرفي النااع  اتلاقا في بعر الأنواع واختللاا في البعر الأخر.

وتعد العملياس العسكرية هي النوع الأول المعروف للوقوع في الأسـر  فشـهدس   

الأمراو والقـاد  العسـكريين فلاـي الجانـغ الصـلي        المعارلا بين ال رفين أسر الكثه م  

ــام  ـــ/454وقـــــع عـــ ــاني4441هـــ -Joscelin II(421 م جوســـــلين الثـــ

وقـد كـان لوقـوع     .(4)م( صاحغ قلعـة إعـاا  في يـد المسـلمين    4441-4414هـ/454

-4451هــــ/415-454هـــذا الأمـــه أهميـــة للقالمـــد نـــور الـــدي  امـــود  نكـــي ) 

ــ    4415 ــة   م(إذ تمكــ  بعــد أســر جوســلين م ــ  قلعــة إعــاا  ذاس الأهمي ا ســتيلاو عل

الإستراتيرية لممتلكاته. ونظراً لذلك فقد وق  ضـد مبادلتـه بالمـال وإطـلاق سـراحه بـل       

سرنه حت  ماس بعد تسع سنواس وقد وصلاه اب  الأثه بأنه "ري ان عاس رـديد  علـ    

م تمكـــــ  المســـــلمون مـــــ  أســـــر رينالـــــد  4411هــــــ/444وفي عـــــام  .(2)المســـــلمين"

ويعلـق ولــيم الصـور/ علــ  ذلـك بــالقول:     Raynaldde Chatillon(1)رـاتيون 

                                                           

 . 342م(، 4112، )بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين، ذيل تاريخ دمشقي، حمزة بن أسد بن القدنس (4)
 .44/444م(، 4122/4112، )بيروت: دار صادر، الكامل في التاريخعلي بن أبي الكرم ابن الأثير،  (2)
رينالد شاتيون: صاحب الكرك والشوبك، عرف في المصادر الإسدمية باسم )الرنس أرناط(، وهو ابن هنر   (1)

شاتيون، وكان قد صحب الملك لويس السابع أثناء الحملة الصليبية الثانية، وقتله صدح الدين الأيوبي  سيد
، تحقيق: جمال النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةعقب معركة حطين. انظر: بهاء الدين ابن شداد، 

 .71م(، 4111هـ/4144الدين الشيال، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 
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وباســتمرار حركــة .(4)"أســره العــدو وقيــده بالسلاســل واقتــاده إلى حلــغ ب ريقــة  ايــة"

م م  أسر عدد  مـ  الأمـراو   4411هـ/445الجهاد تمك  نور الدي  امود  نكي في عام 

ــث   ــد الثالـ ــدمتهم بوهمنـ ــليبيين في مقـ ــهBohemondIIIالصـ ــة ) أمـ  -411أن اكيـ

ـــ/451 ــث 4214-4455هـ ــد الثالـ ــرابل    Raymond IIIم(  وريمونـ ــه طـ أمـ

ــث م( 4481-4442ه/451-481) ــلين الثالــ ــه جوســ  Joscelin IIIوالأمــ

علـ  أثـر معركـة بيـنهم وبـين نـور الـدي   نكـي          م(4451-4445هـ/445-481)

 .(2)بالقرب م  حارم

ــيم ونظــراً لعلــو مكانــة الأســرى الصــليبيين بــين قــومهم ك ــ  أمراو وقــاد   رأى ول

وإن لم يكـ  هنـالا    .(1)الصور/ أن نور الدي   نكي كان يتلااخر بأسـر القـاد  الصـليبيين   

ما يثبت فعلياً صحة هـذا الـرأ/  إ  أن تلاـوق الجيـوس الإسـلامية مـ  الناحيـة القتاليـة         

يُلاسِّر ما ذهغ إليه وليم الصور/  خاصة إنه إلى ذلك الوقـت الـذ/ وصـ  ولـيم نـور      

ــد ــاحغ        ال ــث ص ــاتيون وريموند الثال ــد ر ــه رينال ــ  الأم ــل م ــان ك ــلاة ك ــك الص ي  بتل

 طرابل   والأمه جوسلين الثالث في سرون  نكي لم ي لق سراح أّ/ منهم.

بالإضافة إلى ما سبق  وأثناو الصـراع الإسـلامي الصـلي  علـ  فـرض الوجـود       

أسـر العديـد مـ     م م  4411هـ/412في مصر اللااطمية  تمك  أسد الدي  رهكوه عام 

-Hugo de Caesarea(455الأمراو والقاد  الصليبيين ومنهم هيو سـيد قيسـارية  

                                                           

م(، 4112هـ/4142، ترجمة: سهيل ذكار، )دمشق: دار الفكر، تاريخ الحروب الصليبيةور ، وليم الص(4)
2/161. 

. حَارمِ: كورة وحصن حصين تجاه أنطاكية. انظر: ياقوت بن عبدالله 323-44/322، الكاملابن الأثير،  (2)
 .2/224م(، 4114، )بيروت: دار صادر، معجم البلدانالحمو ، 

 .2/112، لصليبيةالحروب االصور ، (1)
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ــل    Arnulf de Tall Bashirم( وآرنولــ 4418-4445هـــ/411 صــاحغ ت

م( 4451-4415هـــ/485-411. وبعــد تــولي صــلاح الــدي  الأيــوبي)    (4)بارــر

لصـليبيين ومقـدمي   مسؤولية جهـاد الصـليبيين تمكـ  مـ  أسـر العديـد مـ  أمـراو وقـاد  ا         

ا ستبارية"الن أصـبحت تشـكل العمـود اللاقـر/      -اجيئاس الدينية العسكرية "الداوية

م  4415هــ/ 414للقو  العسكرية الصليبية في لل ضع  المـوارد البشـرية  فلاـي عـام     

تمك  صلاح الدي  الأيوبي م  أسـر كـل مـ  صـاحغ      (2)في معركة حص  بيت الأحاان

ــين  ــدوي  د/ إبل ــة بل ـــ/BaliandeIbelin(411-482الرمل م( 4481-4414ه

  وهيـو أحـد سـاد     (1)وهو الذ/ وصلاه اب  الأثه بأنه "أعظـم اللاـرن  اـلًا بعـد الملـك"     

ــة ــانت أمانــــــد    (5)طي يــــ ــةأودو ســــ ــدم الداويــــ -EudestAmand(411ومقــــ

ـــ/414 ــولين   م(4415-4414ه ــار م ــبتارية روج ــدم ا س  Roger de   ومق

Moulins(411-481/4481-4411هـ)(4)م. 

                                                           

؛ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة تقع في شمال حلب. انظر: ياقوت، 141-2/142المصدر السابق،  (4)
 .2/12، معجم البلدان

. وحصن بيت الأحزان أحد الحصون الصليبية 144: 44، الكاملللمزيد عن هذه المعركة راجع: ابن الأثير،  (2)
م على مخاضة يعقوب على نهر الأردن. انظر: ابن الأثير، 4471هـ/471عام  التي بناها الملك بلدوين الرابع

 .411-42/417، الكامل
 .144/ 44، الكامل؛ ابن الأثير، 4241-4243، الحروب الصليبيةالصور ،  (1)
معجم طبرية: بلُيدة من أعمال الأردن تطل على بحير طبرية، وتبعد عن دمشق ثدثة أيام. انظر: ياقوت،  (5)

 .47/ 1، بلدانال
 .144/ 44، الكاملابن الأثير،  (4)
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وقد كانت فرق الداوية وا سبتارية تشكل القو  العسكرية للصليبيين في النص  

الثاني م  القرن السادس اجرر//الثاني عشر الميلاد/ حت  سّماهم اب  الأثـه "جمـر    

لذلك يالباً ما تكون المواجهة بينهم وبين الجيش الإسـلامي. وبعـد خسـارتهم    (4)اللارن "

ــال اج  ــع رجـ ــارلا يقـ ــام     في المعـ ــين عـ ــة ح ـ ــل معركـ ــدح قبيـ ــا حـ ــر كمـ ــتين في الأسـ يئـ

م عندما أيار الجـيش الإسـلامي علـ  أطـراف مدينـة عكـا وتصـد س لـه         4481هـ/481

. ثم كانت (2)قواس الإسبتارية والداوية وهامت رر هايمة ووقع معظم رجاجا في الأسر

ومعظـم أمرالمـه   معركة ح ين المعركة اللااصلة الن تم فيها أسر ملك مملكة بيـت المقـدس   

علـ  وضـع    Dodo.كما يعلـق المـؤرد دودو  (1)وقادته ومقدمي اللارق الدينية العسكرية

الصليبيين السنيِّئ في تلـك اللاـتر  أنـه لم يكـ  لـديهم روح المتـامر  والتصـد/ للعمليـاس         

العسكرية الن كانت للصليبيين في النصـ  الأول مـ  القـرن السـادس اجرر//الثـاني      

 .(5)عشر الميلاد/

نـور الـدي  امـود  نكـي في سـنة       (4)أما في الجانغ الإسلامي فقد أُسر سـلاحدار 

وفي عهـد صـلاح     (2)باررحاكم تل (4)م عل  يد الأمه جوسلين الثاني4444هـ/451

                                                           

 .44/434المصدر السابق،  (4)
 المصدر نفسه.   (2)
م(، 2222، ترجمة: حسن حبشي، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ذيل وليم الصوريوليم الصور ،  (1)

12-14. 
(4)Dodu: g,- Histoire des Institutions Monarchiqesdans le 

Royaume Latin Jersalem. 1099-1291, Paris 1894, 146-147. 

شراف على السدح خاناه السلطانية، ويختار عادة أ  ممسك أو صاحب سدح السلطان، وله الإسدح دار (4)
القاهرة: دار ،)صبح الأعشى في صناعة الإنشا. انظر: أحمد بن علي القلقشند ، من بين الأمراء المقدمين

= 
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صلاح الدي  الأيوبي وقعت بعر الشخصياس الإسلامية المهمة م  قـاد  ورجـال ديـ     

 أســــــــرى في يد الصليبيين

الـدي      وراهنشاه اب  المظلاـر تقـي  (1)عيس  اجكَّار/  و الديومنهم اللاقيه ضيا

  كما أُسر (5)عمر ب  أيوب الذ/ أُسر بخديعة وبيع للداوية ولل في الأسر سبع سنواس

عندما كان قادماً علـ  صـلاح الـدي  الأيـوبي بالقـاهر  في      (4)رسول صاحغ حص  كيلاا

____________ 
= 

 .1/41(، م4122هـ/4312ية، الكتب المصر 
قام جوسلين الثاني بأسر سلحدار نور الدين محمود زنكي وتسليمه إلى صهره نكاية به، لذلك كان انتقام نور (4)

 .44/441، الكاملالدين بالحرص على أسره ومن ثم قتله. انظر: ابن الأثير، 
 .44/441، الكاملابن الأثير،  (2)
ن عيسى بن محمد بن عيسى الهكار ، اشتغل في بداية أمره بالمدرسة الزجاجية الفقيه أبو محمد ضياء الدي (1)

بحلب، ثم اتصل بأسد الدين شيركوه، وكان له دور فاعل في إقناع أمراء الجيش النور  بمصر لتولية صدح 
ر: هـ. انظ414الدين الوزارة للخليفة الفاطمي العاضد بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه، وتوفي في سنة 

، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانأحمد بن محمد بن خلكان، 
 . 466-3/464م(، 4111صادر، 

، تحقيق: فالح حسين، )الأردن: مؤسسة البرق الشاميمحمد بن محمد عماد الدين الكاتب الأصفهاني،  (5)
الروضتين عبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة،  ؛ شهاب الدين31، 3/31م(، 4117عبدالحميد شومان، 

؛ ابن 321-2/323، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، في أخبار الدولتين النورية والصلاحية
 .17، النوادر السلطانيةشداد، 

. انظر: ياقوت، لدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكركيفا: ب  (4)
 .2/246، نمعجمالبلدا
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فـأفر  عنـه صـلاح الـدي      م  حيث اعترضه اللارن  وقـاموا بأسـره   4411هـ/412سنة 

 .(4)م4415هـ/414عندما قام با ستيلاو عل  حص  بيت الأحاان في سنة 

لم يقتصر الأسر في المعارلا العسكرية عل  الأمراو والقاد  إ ا ركل الأسرى م  

الجنود بمختل  فئـاتهم العسـكرية الأكثريـة العدديـة سـواو مـ  المسـلمين أو الصـليبيين          

 و الأسرى ضـم  نتـالم  المعـارلا الـن خاضـها ال رفـان  ومـ         وقد ذكرس المصادر هؤ

كـان   .(2)الملاحظ أنه يالباً ما تكتلاي تلك المصادر بالإرار  إلى وقوع العديد م  الأسرى

وقوع هؤ و الجنود فيالأسر أثناو المعارلا في بعر الأحيان تخلي قادتهم عنهم  واللاـرار  

يستلسـمون بعـد هايمـة الجـيش في المعركـة      كما كان بعر الأسـرى    (1)بالنرا  بأنلاسهم

ويـذكر المـؤرد اوهـول أن     .(5)طلباً للنرا  م  اجلالا م  الجوع وسـوو الأحـوال الجويـة   

ريتشارد قلغ الأسد أثناو الحملـة الصـليبية الثالثـة كانـت ياراتـه متواليـة علـ  المسـلمين         

وقـد  .(4)يعود بالأسرى""كان   يعود م  هذه ا رتباكاس إ  وقد قتل منهم... كما كان 

وقد ترد أحياناً إرـاراس إلى فئـاس هـؤ و الأسـرى أو عـددهم  وقـد ذكـر        .(4)بالأسرى"

                                                           

، تحقيق: جمال الدين الشيال وآخرين، مفرج الكروب في أخبار بني أيوبمحمد بن سالم بن واصل،  (4)
 .2/47م(، 4147)القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 

، تحقيق: عبدالقادر أحمد التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلعلي بن أبي الكرم ابن الأثير،  (2)
، 342، تاريخ دمشق؛ ابن القدنسي، 416، 447، 12ت، )القاهرة: دار الكتب الحديثة، د.ت(، طليما
 .2/46، الروضتين. أبو شامة، 341، 331

 .2/4223، الحروب الصليبيةالصور ،  (1)
 ؛ 2/4221المصدر السابق،  (5)

Lamont: J, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 

1100-1291 Cambridge 1932, 29. 

، ترجمة حسن حبشي، )القاهرة: الهيئة المصرية الحرب الصليبية الثالثة صلاح الدين وريتشاردمجهول،  (4)
= 



 4444 م4413-4411هـ/411-411 بيين تبادل الأسرى بين المسلمين والصلي

م م  الحصول عل  الكـثه مـ    4441هـ/442اب  القلانسي أن المسلمين قد تمكنوا عام 

 .(4)الأسرى مشهاً إلى فئاتهم الرجالة والسرجندية والتركبولية

ان مدفوعـة بأطمـاع اقتصـادية    كما رـكلت الإيـار  علـ  المنـاطق الآهلـة بالسـك      

إحدى دوافع الأسر ريـم وجـود معاهـداس ت ـم  لتلـك المنـاطق الأمـ   كانـت هـذه          

 III Baldwinا عتداواس يالباً م  الجانغ الصلي  كما فعـل الملـك بلـدوي  الثالـث    

م( عندما أيار عل  الرعا  حول مدينة بانياسـوقتل  4412-4442هـ/451-448)

ر وليم الصور/ أن إقدام الملك بلـدوي  الثالـث كـان بسـبغ أن     وأسر الكثه منهم  يذك

 .(2)الــديون "أرهقتــه وكبلتــه واجبــاس كــثه  لم تكــ  لديــه أيــة وســيلة ل يلاــاو بم البهــا"  

وبالمقابــل   نــرى مــ  الجانــغ الإســلامي هــذا التوجــه   ســيما في فــتر  الدراســة  وإن   

إضـعاف القـو  العسـكرية     حدثت ياراس ملااجئة تكـون ضـد القـواس العسـكرية بقصـد     

للصليبيين  فقد تمكنت قواس نور الدي  امود م  الإيـار  علـ  إحـدى القوافـل الـن      

 .(1)لممل مؤناً لمدينة بانياس الصليبية وأسر الكثه منهم وصادر تلك المؤن

____________ 
= 

 .2/461م(، 2222العامة للكتاب، 
. والسرجندية والتركبولية مسميات لبعض فرق الجيش الصليبي، وتعني 421، تاريخ دمشقابن القدنسي،  (4)

ل الأسلحة والدروع، كانت تتولى تجنيدهم وتسليحهم الكنيسة والأديرة، وكان عددهم في الأولى رجالة ثقا
الغالب ضعف عدد الفرسان. أما التركبولية، فتعني الخيالة أو الفرسان أصحاب التسليح الخفيف. للمزيد 

، ترجمة: م(5501-5901فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر )راجع: ر. سي. سميل، 
 م(. 4114محمد وليد الجدد، مركز الدراسات العسكرية، 

 .2/113، الحروب الصليبيةوليم الصور ،  (2)
 .2/111المصدر السابق،  (1)
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ــ  الإيــاراس       ــة والمســافري  م ــل التراري ــا ســبق لم تســلم القواف بالإضــافة إلى م

ر والمسافري  إلى عملياس ق ع ال ريق عل  تلك القوافـل وأسـر   الصليبية فتعرض الترا

كانت آخر هذه التهديداس في فـتر  الدراسـة مـا قـام بـه       .(4)العديد م  الترار والمسافري 

ــه       ــار  بإمارت ــق علــ  القوافــل الإســلامية الم ــام بق ــع ال ري ــذ/ ق ــد د/ رــاتيون ال رينال

والــن كانــت ســبباً في حــدوح  .(2)وا عتــداو علــ  مــ  فيهــا مــ  تجــار وحرــا  بالأســر

 .(1)معركة ح ين الن خسر الصليبون فيها معظم ممتلكاتهم

بالإضــافة إلى العمليــاس العســكرية الييــة كانــت هنــالا عمليــاس يريــة  لــت    

معظم المدن الصليبية للسـاحل الشـامي بقصـد إضـعاف القـوى الصـليبية أو علـ  الأقـل         

ســ ول المصــر/ مـ  الإيــار  علــ  يافــا  م تمكــ  الأ4442هــ/ 451إقلاقهـا  فلاــي عــام  

وفي عـام  .(5)وعكا وصيدا وبهوس وطرابل   تم م  خلاجا أسـر العديـد مـ  الصـليبيين    

وأسـرس  (4)م تمك  المسلمون م  اجروم عل  مراكغ قـدمت إلى تذنِّـي   4445هـ/458

م  قــدّرها 4484هـــ/411  كمــا تم أســر أعــداد مــ  الصــليبيين في ســنة (1)مــنهم الكــثه

                                                           

، تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشور وآخرين، كنز الدرر وجامع الغررأبو بكر عبدالله بن أيبك الدوادار ،  (4)
 .7/44م(، 4172)القاهرة: عيسى البابي الحلبي، 

 .44/421، الكاملابن الأثير،  (2)
 .44/431المصدر السابق،  (1)
 .344، تاريخ دمشقابن القدنسي،  (5)
تنيس: جزيرة قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط، والحال فيها مثل دمياط إلا أنها أجل وأوسط. انظر:  (4)

 .2/44، معجم البلدانياقوت، 
 .44/412، الكاملابن الأثير،  (1)



 4441 م4413-4411هـ/411-411 بيين تبادل الأسرى بين المسلمين والصلي

البحـر  حيـث ألقـ      اد بـــأل  وسـتمالمة وسـتة وسـبعين مـ  الأســــرى عـ  طريـق        العم

 .(2)طالصليبيين عل  مدينة دميا (4)ةالبحر ببُ  سن

كان كلا ال رفين م  مسلمين وصـليبيين ششـون وقـوع النسـاو في الأسـر  وقـد        

س أرار أسامة ب  منقذ إلى الكـثه مـ  الـد لمل علـ  ذلـك  فقـد كانـت النسـاو المسـلما         

. أما الصليبيين فقد تمكـ  الداويـة مـ  إقنـاع     (1)يلا ل  الموس عل  الأسر لدى الصليبيين

بــالخرو  لإنقــاذ الكونتيســة GuyLusignanلو نيــانملــك مملكــة بيــت المقــدس جــان 

ريمونــد صــاحغ طــرابل  مــ  الوقــوع في الأســر ريــم   و وجــة (5)أرــيلايا أمــه  الجليــل

ه خ ور  عل  الجانغ الصلي  عسكرياً أثنـاو  معارضة  وجها لذلك الأمر الذ/ رأى في

حصار صلاح الدي  الأيوبي لمدينة طيية  وقد صدق حـدْس ريمونـد إذ حـدثت معركـة     

 .(4)ح ين الن دمرس المملكة الصليبية

وبعد معركة ح ين حاصر صـلاح الـدي  مدينـة القـدس  فاضـ ر الب ريـرلا إلى       

لنساو الصليبياس م  الوقـوع في الأسـر عنـد    تسليم المدينة بعد مقاومة عنيلاة  كان إنقاذ ا

                                                           

مقاتل. انظر: ابن واصل،  722-322البُطْسة أو البطشة: سفينة حربية تقل على متنها في العادة ما بين  (4)
 (.4، هـ )2/77، مفرج الكروب

 .411م(، 4171، تحقيق: فتحية النبراو  )القاهرة: الخانجي، سنا البرق الشاميفتح بن علي البندار ،  (2)
، تحقيق: قاسم السامارائي، )الرياض: دار الأصالة كتاب الاعتبارمنقذ،  للمزيد انظر: أسامه بن مرشد بن (1)

 .461، 414م(، 4117-4127للثقافة والنشر والإعدم، 
أشيفيا إبنة إليناند، ووالدتها إرمنجارد د  إبلين، تزوجت من والتر سانت أومر، آمر قلعة طبرية الذ  كان (5)

ته تزوجت من ريموند الثالث صاحب طرابلس الذ  أصبح يعمل لدى ملك مملكة بيت المقدس، وبعد وفا
 .2/177، الحروب الصليبيةسيداً لطبرية بناءً على زواجه منها. للمزيد انظر: الصور ، 

 .432-426، النوادر السلطانية؛ ابن شداد، 44/431، الكاملابن الأثير،  (4)
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دخول المدينة عنو  هو ما أقنع به الب ريرلا بقيّة القياداس الصـليبية للحلاـال علـ  النسـاو     

 .  (4)م  ذلك المصه

وريم ااو س المسلمين والصليبيين الحلاال عل  نسـالمهم مـ  الوقـوع في الأسـر     

  الدراسة  وقد أرـارس المصـادر إلى   إ  أن ذلكلم يمنع وجود أسهاس لكلا ال رفين فتر

ذلك منهاما ذكره اب  رداد في إحدى المعارلا أن هنـالا أربعـة نسـو  يقـاتل  وأسـر مـنه        

كما ذكر اب  جبه أثناو مروره ببلاد الشام عند حديثه عما راهده "والأسـهاس  .(2)اثنتان

يشـه إلى  المسلماس كذلك في أسـواقه  خلاخيـل مـ  حديـد" كنايـة عـ  القيـود  وهـذا         

وجود العديد م  الأسهاس المسلماس لدى الصليبيين  ويبدو أن هؤ و الأسـهاس كـ    

 .(1)نتيرة للتاراس عل  المدن الآمنة والقوافل

 تبادل الأسرى دوافعثانياً: 

بقدر حرص الأطراف المتنا عة عل  الحصـول علـ  الأسـرى  حـرص كـل مـ        

هذا ما نراه عل  طول فتر  الدراسة  وقد المسلمين والصليبيين عل  استنقاذ أسراهم  و

م "أنا مـا أوثـر   4441هـ/454صرح نور الدي  امود  نكي  اطباً أصحاب دمشق عام 

وبمـا أن   .(5)..."إ  صلاح المسلمين وجهاد المشركين وخلاص ما في أيديهم م  الأسـارى 

ومنهـا  الجهاد العسكر/   يلاي بالترض وحده كـان  بـد مـ  اللرـوو إلى طـرق أخـرى       

 المبادلة مدفوعين بعد  عوامل.

                                                           

 .411-44/411، الكامل؛ ابن الأثير، 427-424، ذيل وليم الصوريالصور ،  (4)
 .411، النوادر السلطانيةابن شداد،  (2)
 .212م(، 4122/4112، )بيروت: دار صادر، رحلة ابن جبيرمحمد بن أحمد بن جبير،  (1)
 .343، تاريخ دمشقابن القدنسي،  (5)
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فقد كانت أهمية الشخصياس المأسور    سيما إذا اجتمعت أهمية الشخصية مع 

المصالح السياسية أحد العوامل الن تدفع الأطراف إلى السعي لمبادلتهم سواو بأسـرى أو  

يـد مـ    ع  طريق المال وكان الجانغ الصلي  يشكل الأكثرية في ذلـك نظـراً لوقـوع العد   

الأمراو والقاد  العسكريين في الأسر  وبالنظر لتلك الحا س في فتر  الدراسـة  نـرى أن   

بوهمنـد حــاكم أن اكيـة يــأتي في مقدمـة هــؤ و الأمــراو إذ كـان أهــم بنـود الموافقــة علــ       

وقـد   .(4)م إطلاق جميع الأسرى المسلمين في إمارتـه 4411هـ/445إطلاق سراحه عام 

ن نـور الـدي  يـرى أن رـاور  بوهمنـد أحـغ إليـه مـ  رـاور  ملـك           أرار أبو رـامة إلى أ 

وقد حرص الصـليبيون في لـل ضـع  القـوى الصـليبية علـ  مبادلـة أمـرالمهم          .(2)الروم

وقادتهم العسكريين  نرى ذلك في عرضهم مبادلة صاحغ الرملة ونـابل  بـأل  أسـه    

ذ هذا العـدد مقابـل   مسلم دون لمديد فئاتهم كما حرص الجانغ الإسلامي عل  استنقا

كمـــا استتــــــل بعـر الأمـراو      .(1)أسه يراه اب  الأثه "أعظـم اللاـرن  اـلًا بعـد الملـك"     

 علاقته ببعـــــــر القـــــــــــــاد 

الصليبيين ليلاـر  عـ  أسـراه  فهـذا ريمونـد صـاحغ طـرابل  يتلاـق مـع صـلاح           

مساعد  صلاح الدي   م عل  هدنة م  أهم رروطها4481هـ/482الدي  الأيوبي عام 

في حالــة تعرضــه لأ/ هرــوم مــ  صــليبيي بيــت المقــدس  بالمقابــل قــام صــلاح الــدي      

                                                           

 .44/321، الكاملابن الأثير،  (4)
 .4/361، الروضتينأبو شامة،  (2)
 .44/144، الكاملابن الأثير،  (1)
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بــالإفرا  عــ  أســارى صــليبيين مــ  جماعــة ريمونــد وأرســلهم إليــه فلاــرح بهــم وألهــر   

 .(4)ال اعة له

أما بالنسبة للرانغ الإسلامي الذ/ نادراً ما فقد رخصياس مهمة في الأسر فـتر   

 أنه حرص أي اً عل  مبادلـة بعـر الشخصـياس الإسـلامية  فقـد اضـ ر       الدراسة  إ 

صلاح الدي  إلى مبادلة اللاقيه ضياو الدي  عيس  اجكار/ بعدد لم يُحـدد مـ  الأسـرى    

الصليبيين  يقول أبو رامة: "وما خلص اللاقيـه عيسـ  وأخـوه إ  بعـد سـنين بسـتين أو       

ظراً لأهمية راهنشاه ابـ  المظلاـر تقـي    ون.(2)سبعين أل  دينار وفكالا جماعة م  الكلاار"

الــدي   كانــت المبادلــة بالإضــافة إلى المــال  ســبباً في إطــلاق ســراح عــدد مــ  الأســرى   

كما أنه   يستلااد مـنهم كأسـرى بـل      ريم أن هؤ و لم تجر العاد  بملااداتهم(1)الداوية

. كمـا كـان   (5)يةيالباً ما يتم قتلهم لأنهم أرد عداو  واعتـداو  علـ  الممتلكـاس الإسـلام    

اعتماد الوجود الصـلي  في فـتر  الدراسـة منصـغ علـ  فرسـان هـاتين اللاـرقتين  ومـع          

ذلك كـان هنـالا اسـتثناو آخـر مـ  هـذه القاعـد  وهـي أي ـاً مـ  الحـا س النـادر  وهـو              

ــورد   ــراح جهاردفــــ ــلاق ســــ ــة ) RadefortGerardإطــــ ــدم الداويــــ -411مقــــ

هـدف عسـكر/  وهـو حـث      م(  هذا ا ستثناو كـان مقابـل  4415-4414هـ/414

                                                           

 .427-44/426المصدر السابق،  (4)
 .324/ 2 الروضتين،أبو شامة،  (2)
 .2/324، الروضتين. أبو شامة، 31-3/31، البرق الشاميالعماد،  (1)
 .326-2/321، الروضتينأبو شامة،  (5)
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حاميـة يـا  علــ  ا ستسـلام وتسـليم المدينــة للمسـلمين بعـد معركــة ح ـين  وباللاعــل        

 .(4)لى ا ستسلام بناو  عل  أوامر مقدم الداوية جهاردإاض رس حامية يا  

لم تكــ  مدينــة يــا  هــي المدينــة الوحيــد  الــن فــاوض صــلاح الــدي  الأيــوبي     

وإ ا  ـل ذلـك مدينـة      هم الشخصياس الصليبيةأح مقابل إطلاق سرا فيها الصليبيين

الأيـوبي الملـك الصـلي  المأسـور      صـلاح الـدي    السـل ان  المهمـة  فقـد أح ـر   عسقلان 

 .(2)سراحهما مقابل تسليم عسقلانهما بإطلاق ووعد م  دمشق ومقدم الداوية جا/

هـم   تبـاع الملـك الـذي    ألـام  كان القانون الصـلي  في مثـل حـا س الأسـر تلـك يُ     

جــل تــوفه المبلــا للمبادلــة في حالــة أســر      أأمــراو الإق اعيــاس ببيــع إق اعيــاتهم مــ      

  حالـــت الظـــروف دون تلاعيلـــه بعـــد معركـــة ح ـــين  القـــانون ن ذلـــكأ   إ(1)الملـــك

  تباع بـين قتيـل وأسـه   دناً إسلامية فلاقد الأمراو ممتلكاتهم والأفا ق اعياس أصبحت مُ

ذعـــان ل لـــغ صـــلاح الـــدي    الإإلمقـــدس لـــذلك لم يكـــ  مـــ  ملـــك مملكـــة بيـــت ا

مـ  الملـك   بعـد إلحـاح     وسـلامية عسقلان عل  ا ستسلام للقـواس الإ  صحابوإجبارأ

ق ــاعي الصــلي  مثلمــا رــرع  النظــام الإأن  الصــلي  تم تســليم المدينة.أضــ  إلى ذلــك 

م أي ـاً نظَّ ـ   تبـاع بوجوب توفه ثم  اللادية للملك كإحـدى الخـدماس الواجبـة علـ  الأ    

ذ كـان علـ  الملـك    ة  إرض يريب ـأتباعه لدعم الوجود الصـلي  في  ألعلاقة بين الملك وا

ن تقـاع  الملـك عـ     إو  فاع عـنهم في حالـة تعرضـهم للخ ـر    تباعه بالدأمام أن يلتام أ

                                                           

)القاهرة: الأنجلو  1، طالحركة الصليبية؛ سعيد عبدالفتاح عاشور، 11-17/ 2 الروضتين،أبو شامة،  (4)
 .2/14م(، 2242لمصرية، ا

 .44/413، الكاملابن الأثير،  (2)
(3)Jean d’ibelin: Leliver de Jean d’ibelin in Assise de Jerusalem, 

Paris: 1841, 397. 
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. (4)م  جميع التااماته الإق اعية تجـاه سـيده   لِّنجد  تابعه مع قدرته فسيكون التابع في حذ

ركــة ن معأ   إفي ريبــة الصــليبيين علــ  تماســكهم وتعــاونهم  قــو  هــذا القــانون تكمــ  

. فاض ر هتباعأمام أن يوفي بالتااماته ألم يست ع الملك  ذ إح ين كسرس القو  الصليبية

لى طلـغ  إ(2)م(4485-4411هــ/ 481-448هيو الثاني إمييـاكو )  صاحغ جبيل

  إطـلاق سـراحه  إيصال صوته لصلاح الدي  الأيوبي عارضاً تسليم مدينته عل  رـرط  

سرى المسـلمين  أفأح ره صلاح الدي  واتلاق معه عل  تسليم المدينة وإطلاق ما بها م  

فأطلقــه صــلاح الــدي  كمــا رــرط :"يقول في ذلــك ابــ  الأثــه ومقابــل إطــلاق ســراحه

 .(1)"له

بالإضافة إلى ما سبق كان صلاح الـدي  حريصـاً علـ  مبادلـة الأسـرى المسـلمين       

لك عندما أُسـر   عل  استعاد  أسراهم حت  بعد الموس  نرى ذحرص الصليبيينمستتلًا 

لتـه بالمـال تبعـاً    ورفـر أن تـتم مباد   م4415هــ/ 414عـام   أودو مقدم الداوية وذلـك في 

وية عل  أساس أن فـارس الداويـة   الذ/ ينص أ  تدفع فدية للارسان الدا لقانون الداوية

أودو في دمشـق حيـث مـاس بعـد     لـذلك سُـر      (5)ة  يملك ماً  يسـت يع تقديمـه كلادي ـ  

عام  فكان ررط صلاح الدي  لتسليم جثته  إطلاق أسه مـ  المسـلمين. يقـول العمـاد     

                                                           

(1) Ibid, 422. 

 .2/421، معجم البلدانجبيل أو الجبيل: بلد مشهور تقع في شرقي بيروت. انظر: ياقوت،  (2)
 .44/413، املالكابن الأثير،  (1)
، فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ،(نبيلة إبراهيم مقامي5)

 .42(، م4111القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، )
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ــه انتقــل مــ  ســرنه إلى سذــرِّين  ف لبــت جيلاتــه فأخــذوها     الأصــلاهاني: "وأمــا أود فإن

 .(4)منين"بإطلاق أسه م  مقدمي المؤ

تبـادل الأسـرى  ونـرى     كان ال ع  ا قتصاديوالحاجة إلى المال أحد دوافعكما

ذلك في الم البة بمبالا كبه  كلادية للمبادلة في لل ترد/ الأوضـاع ا قتصـادية وخاصـة    

مــ  الجانــغ الصــلي  الــدخيل علــ  المن قــة هــي مــ  يــؤد/ إلى رــيوع مبادلــة الأســرى  

بالمــال  لــذلك نــرى في الجانــغ الإســلامي اهتمامــاً كــبهاً بوقــ  الأوقــاف علــ  ذلــك   

ك السلاطين والأمراو والترار والأفراد  فقد ذكـر ابـ  جـبه أثنـاو مـروره      ورارلا في ذل

ببلاد الشام في منتص  القرن السادس اجرر//الثاني عشر الميلاد/  أن كل م  شر  

وصيته م  المسلمين بهذه الجهاس الشامية وسواها إ ا يعيِّنهـا في افتـداو الأسـرى المتاربـة     

لولا هذه الجهاس م  المسلمين والخـواتين مـ  النسـاو    لبُعدهم ع  بلادهم  وي ي  "فم

. ومـ  القـاد  المسـلمين نـرى أن نـور      (2)وأهل اليسار إ ا ينلاقون أمواجم في هذا السـبيل" 

كـان  عـلاو  علـ  ذلـك    .(1)الدي  امود  نكي يُنلاق إثنا عشر أل  دينار في فداو المتاربـة 

لقاضـي اللااضـل أوقـ  أوقافـاً     للق ا  دور في وق  الأوقاف للاـك الأسـرى ومنهـا أن ا   

كما أوق  صلاح الدي  موارد مدينة بلبـي    .(5)للاكالا أسرى المسلمين إلى يوم الحساب

ــ  مصـــر          ــليبيون في هرمـــاتهم علـ ــذي  أســـرهم الصـ ــك المدينـــة الـ ــك أســـرى تلـ للاـ

                                                           

 .3/466، البرقالعماد الأصفهاني،  (4)
 .212، الرحلةابن جبير،  (2)
 المصدر نفسه. (1)
 .2/214، الروضتينة، أبو شام (5)
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وفي إحـدى  .(4)م واستترق هذا مـد  أربعـين عامـاً للاـك جميـع الأسـرى      4418هـ/415

ي  مع الأرم  وبعد أن تمك  م  هايمتهم وأسر الكـثه مـنهم   معارلا السل ان صلاح الد

م كان أحد رروط إطلاق سراح أسراهم دفع مقـدار مـ  المـال     4481هـ/411في سنة 

وإطلاق سراح المسلمين لديهم  ولم يكت  بذلك بل وعلـ  حـاكم الأرمـ  أن يشـتر/     

 .(2)خمسمالمة أسه م  بلاد اللارن  وي لقهم

كانت هنالا حا س فرديـة قـام أصـحابها بشـراو الأسـرى      با ضافة إلى ما سبق  

وإطلاق سراحهم  فبعد أن خص نور الدي  المتاربة بأوقـاف لإطـلاق سـراحهم  كـان     

هنالا م  الأسرى م  مدينة  ـا  أُطلـق سـراحهم مـع المتاربـة فـرفر ذلـك  وطلـغ         

 .(1)"استبداجم بأسرى متاربة وهؤ و قال عـنهم: "هـؤ و يلاـتكهم أهلـوهم وجهانهـم     

كمــا كــان للترــار ورجــال الــدي  دور في تــوفه الأمــوال لعمليــاس المبادلــة وم  هــؤ و  

الشيخ نصر ب  الحسين ب  أ د أبو القاسم الحر اني  الذ/ كـان مـ  بـين أوقافـه أوقافـاً      

وهنالا و ير حاكم الموصل  الو ير جمال الدي  أبو جعلار امد ابـ    .(5)لإنقاذ الأسرى

الأصلاهاني الـذ/ يُنلاـق علـ  إنقـاذ الأسـرى عشـر  آ ف دينـار في         علي ب  أبي منصور

 .(4)كل عام م  بلاد الشام

                                                           

، حققه تاريخ ابن الفرات؛ ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم ابن الفرات، 2/421، الروضتينأبو شامة،  (4)
 .21-1/23م(، 4172وعلق عليه: حسن محمد الشماع، )د.م: د.ن، 

هـ(، 4123ومية، ، )القاهرة: دار الكتب والوثائق القنهاية الأرب في فنون الأدبأحمد بن شهاب النوير ،  (2)
21/316. 

 .212، الرحلةابن جبير،  (1)
 .44/231، الكاملابن الأثير،  (5)
"الوقف ودوره في .وللمزيد عن ذلك راجع: حسن عبدالوهاب حسين، 44/321، الكاملابن الأثير،  (4)

= 
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ونظراً لمعانا  الصليبيين خاصة هيئة فرسان الداوية وحاجتهم للأموال كـان ذلـك   

دافعاً قوياً عل  بيع ناصر ب  الو ير اللااطمي عباس بعد أسره أثناو خروجه ووالـده مـ    

 .(4)الخليلاة اللااطميمصر هرباً بعد قتلهم 

و  يستثن  الجانغ الإسلامي م  ا ستلااد  م  مبادلـة الأسـرى بالمـال في خدمـة     

الأهداف العسكرية  فيذكر أبو رامة أن الأموال الن دفعها أمه أن اكية مقابـل إطـلاق   

 (1)  وعقـغ معركـة ح ـين  افتـدى أهـل صـهيون      (2)سراحه أنلاقها نور الدي  في الجهاد

لكـاتهم بمبـالا ماليـة  الرجـل عشـر  دنـانه والمـرأ  خمسـة دنـانه والصـته           أنلاهسـم وممت 

 .(5)ديناران

كانــت تعــد مبادلــة الأســرىمقابل فــك الحصــار عــ  المــدن المحاصــر  إحــدى   كما

ــادلتهم مقابــل الحصــول علــ  مكاســغ سياســية      العوامــل الناجحــة لإنقــاذ الأســرى بمب

ــت اع أســـق  م   ــحاً حـــين اسـ ــدو ذلـــك واضـ ــكرية  ويبـ ــة وعسـ ــ يةدينـ ــام  (4)سبسـ عـ

م أن يحافظ عل  مدينته عندما أيار عليها صلاح الدي  بإطلاق حـوالي  4485هـ/481

____________ 
= 

، ضمن كتاب دراسات في التاريخ فداء الأسرى في بلاد الشام ومصر في عصر الحروب الصليبية"
 .272-214م(، 2222قتصاد  للحروب الصليبية، )الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الا

 .2/112، الحروب الصليبية؛ الصور ، 44-13، الاعتبارابن منقذ، (4)
 .411/ 4، الروضتينأبو شامة،  (2)
 .3/136، معجم البلدانصِهْيون: حصن حصين من أعمال حمص قريباً من ساحل بحر الشام. ياقوت،  (1)
 .417، النوادر السلطانيةابن شداد،  (5)
 . 411/ 3، معجم البلدانسَبَسْطية: مدينة تقع في أعلى الفرات من أعمال سميساط. انظر: ياقوت،  (4)
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ــنين عــام     (4)ثمــانين أســهاً مســلماً  ــدي  تب ــ  أد صــلاح ال ــدي  اب  وعندماحاصــر تقــي ال

م  أطلق الصليبيون ما لديهم مـ  أسـرى المسـلمين وهـم يايـدون علـ        4481هـ/481

 .(2)مالمة رجل

قدر  العسكرية عل  مقاومة الحصـار جعلـت أرملـة نـور الـدي  امـود       إن عدم ال

-445م ت لـــغ مـــ  الملـــك عمـــور/ ) 4415هــــ/415 نكـــي بعـــد وفاتـــه في ســـنة 

م(رفع الحصار ع  مدينة بانيـاس مقابـل مبلـا مـ  المـال  إ       4415-4411هـ/411

أن الملــك الصــلي  اســتتل الموقــ  وأضــاف "إطــلاق ســراح عشــري  مــ  اللارســان          

  وقد تم رفع الحصـار.كما نـرى نجـم الـدي  أيـوب  والـد صـلاح الـدي           (1)حيين"المسي

م أثنــاو 4411هــ/ 444يلاـاوض الصـليبيين ليترنـغ تهديـدهم بمحاصــر  دمشـق في سـنة      

انشتال نور الدي  امود في  ال بلاد الشام وتسلار هذه الملااوضاس  بجانـغ الشـروط   

كمـا كـان الحصـول علـ  الأسـرى       .(5)الأخرى  إطلاق ستة فرسـان مـ  المرتبـة العاديـة    

أف ل النتالم  لبعر عمليـاس الحصـار الـن يكتلاـي بهـا القـاد  المسـملون في لـل تعـذر          

لمقق نتالم  كيى  فأثناو المحاولـة الأولى لصـلاح الـدي  الأيـوبي للق ـاو علـ  الوجـود        

الصلي  في حص  بيت الأحاان  لم يحقق الحصار اجدف وهو ا ستيلاو عل  الحصـ   

هدمه كما كان     له  فكان الحصول عل  بعر الأسـرى المسـلمين نتيرـة مرضـية     و

                                                           

؛ وللمزيد راجع: منى حماد، "الأسرى المسلمون والصليبيون وطرق معاملتهم 44/426، الكاملابن الأثير،  (4)
مجلة كلية الآداب والعلوم م"، 4414-4217هـ/416-112اقع التاريخي بين الإطار القانوني والو 

 .41، جامعة السلطان قابوس، الاجتماعية
 .44/412، الكاملابن الأثير،  (2)
 .2/172، الحروب الصليبيةالصور ،  (1)
 .2/167المصدر السابق، (5)
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كمــا نجــح المســلمون في رد الصــليبيين عــ  مدينــة حــارم .(4)في تلــك اللاــتر  للاــك الحصــار

بمبادلة الأسرى بالأمان  وإيقاف اجروم الصلي  عل  المـدن الإسـلامية بـإطلاق عـدد     

 .(2)ةم  اللارسان الأسرى ضم  رروط المصالح

كما كان ضع  الموارد البشرية العسكرية  والحاجة للرهـود العسـكرية للقـواس    

ن الأسـر يـؤد/ إلى   إأحـد العوامـل لقبـول المبادلـة  إذ         سيما فئة اللارسان  المأسور 

أ مة مقاتلين خاصـة في الجانـغ الصـلي  الموجـود علـ  أرض يريبـة ورـح الإمـداداس         

م 4415هـ/414لصليبيين لتلك المبادلة في قبوجم عام حاجة ا.ونرى البشرية م  أوروبا

ثلاثـة آ ف أسـه مـ     أسهاً مـ  قـادتهم وفرسـانهم مقابـل      مالمتين وسبعينإطلاق سراح 

 . (1)م  مصروأل  م  بلاد الشام أسرى المسلمين  أللاين 

ويذكر يعقوب اللايتر/ عند دخـول الحملـة الصـليبية الثالثـة إلى مدينـة عكـا عـام        

م "ولك  ملك فرنسا تعامل مع المسلمين الواقعين لمت سـي رته ب ريقـة   4452هـ/488

 .(5)أكثر لباقة وألق  بهم في السر  لأجل مبادلتهم مع رعبنا"

ويت ح مما سبق حرص جميع القاد  المسملين عل  لمرير الأسرى بمبـادلتهم     

ة الصـليبيين  سيما في مرحلة صلاح الدي  الأيوبي الـن تعتـي مـ  أقـوى مراحـل مواجه ـ     

م  ومـا تلاهـا مـ  سـقوط     4481هــ/ 481والن توِّجت في النهايـة بمعركـة ح ـين عـام     

جميع المدن الصليبية  والن عا س ترجيح مياان القوى الذ/ بـدأ في عهـد نـور الـدي      

                                                           

صطفى زيادة، )القاهرة: دار الكتب ، تحقيق: محمد مالسلوك لمعرفة دول الملوكأحمد بن علي المقريز ،  (4)
 .2/42، الحركة الصليبية؛ عاشور، 4/67م(، 4111المصرية، 

 .3/41، البرق الشاميالأصفهاني،  (2)
 .21/263 نهاية الأرب،النوير ،  (1)
 .464م(، 4111، ترجمة سعيد البيشاو ، )رام الله: دار الشروق، تاريخ بيت المقدسيعقوب الفيتر ،  (5)
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امود لصالح الجانغ الإسـلامي  فكانـت الحصـيلة أن اسـت اع صـلاح الـدي  لمريـر مـا         

  ويـذكر ابـ  رـداد  أن    (4)  المسلمين م  المـدن الصـليبية  يايد ع  عشري  أل  أسه م

 .(2)صلاح الدي  استنقذ أربعة آ ف أسه م  مدينة عكا بعد معركة ح ين

وتبق  نق ة مهمة ذاس صلة وثيقة بهذا المحور  وهي طـرق معاملـة الأسـرى مـ      

المعاملـة  ال رفينأثناو أسرهم  فقد يلبت عل  معاملة المسلمين لأسراهم مـ  الصـليبيين   

الحسنة  فكـان صـلاح الـدي  الأيـوبي يتلاقـد أحـوال الأسـرى  إذ يـرو/ ابـ  رـداد في           

م  أنــه نــادى المنــاد/ أن مــ  أســر أســهاً فليح ــره عنــد  4151هـــ/481أحــداح ســنة 

صلاح الدي   وأح ر الأسرى  فخلع عل  المقدمين منهم فرو  خاصة  وأمر للبـاقين  

  كمــا أح ــر جــم ال عــام  وأمــر جــم بخيمــة  بلاــرو  خارجيــة  لأن الــيد كــان رــديداً

 .(1)نصبت قريبة م  خيمته  وأخذ يُكرمهم طوال الوقت

وعل  الريم م  هذه المعاملة الحسنة م  الجانغ الإسلامي  إ  أنه وفي بعـر   

الأحيان كانت تتبدل إلى المعاملة بالمثل في عقاب الأسرى الصليبيين رداً عل  ما وقع م  

ــل ع  ــذيغ أو قتـ ــنة      تعـ ــدح في سـ ــا حـ ــك مـ ــة ذلـ ــ  أمثلـ ــلمين  ومـ ــرى المسـ ــ  الأسـ لـ

م إذ أســر الصــليبيون مســلماً وقتلــوه وحرقــوه  فأســر المســلمون مــنهم  4154هـــ/481

واحداً فقتلوه وحرقوه  وكان المؤرد بهاو الدي  اب  رداد رـاهداً علـ  ذلـك الحـدح      

 .(5)إذ قال: "ولقد رأيت الناري  تشتعلان في  مان واحد"

                                                           

وهو الكتاب المسمى الفتح القسي في ،حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدسد الأصفهاني،العما(4)
 .41م(، 2221هـ/4124، )د.م: دار المنار، الفتح القدسي

 .413، النوادر السلطانيةابن شداد،  (2)
 .221المصدر السابق، (1)
مود العجمي، "أسرى الحروب . وللمزيد راجع أيضاً: نها عوض مح217، النوادر السلطانيةابن شداد، (5)

= 
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 تبادل الأسرى وآلياتهجراواس إثالثاً: 

لم توضح المصادر التـ  اطلعنـا عليهـا الكيلايـة التـ  يـتم بهـا تبـادل الأسـرى مـع           

العلم أنه  بد أن يكون بين ال رفين إجراواس تمهيدية لكيلايـة إتمـام التبـادل فم  خـلال     

  الرواياس الت  تُشه إلى وجود تبادل للأسرى  كـان التبـادل يـتم حسـغ حالـة المبادلـة      

فلا  المعاهداس بـين ال ـرفين يـتم إيـراد رـرط المبادلـة فـ  نـص المعاهـد  أو ا تلاـاق مـع            

لمديد الأسرى إما بالأسماو أو باللائاس  فقد لجأ نجم الدي  أيوب أثناو ملااوضته الملك 

ــام   ــورى ع ــليب  عم ـــ/444الص ــت    4411ه ــة بي ــداس مملك ــغ تهدي ــ او لترن م إلى وس

نجح هؤ و الوس او فـ  إقنـاع الملـك الصـليب  الـذى عـيّ        المقدس عل  مدينة دمشق و

مايريد م  المبادلة بستة أسرى م  اللارسان م  المرتبة العادية  وإن لم يذكر الكيلاية الت  

 .(4)تمت بها عملية المبادلة بعد ذلك

  تـولى الملـك عمـورى    وأثناو ااو س إطلاق سراح بوهمند الثالثحاكم أن اكية

باع حاكم أن اكية عمليـة ملااوضـة نـور الـدي  لإطـلاق سـراحه مقابـل        مساعد  أتبنلاسه 

المؤرخون تلااصيل تلك الملااوضاس و  أسماو الأتباع المشـاركين    يذكرلم  ومبلا مالى

بــل كــان خــرو  بوهمنــد   مُقــدماً م ســلّإ  أنهــم ذكــروا أن المــال لم يُ  و  قيمــة المبلــا

همة الملك وأتباع بوهمند هو فق  الحصـول  انت م  إذ كمرهوناً بإحلال رهالم  بدً  عنه

وا تلاـاق علـ  المبلـا  وبعـد خـرو        راح بوهمنـد  عل  موافقة نور الدي  لإطـلاق س ـ 

____________ 
= 

م في بدد الشام ومصر"، 4214-4217هـ/612-116الصليبية دراسة على الجانبين الإسدمي والصليبي 
؛ منى حماد، "تبادل الأسرى المسلمون والصليبيون 433-422م، 2221)رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، 

جامعة السلطان جتماعية، مجلة كلية الآداب والعلوم الام" 44144-4217هـ/112-416
 . 61قابوس،

 .2/167، الحروب الصليبيةالصور ،  (4)
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ط الإمياطـور  بـلا ذ نـراه يترـه إلى   بوهمند تولى هو رخصـياً عمليـة تـوفه المبلـا المـالى إ     

 .(4)للحصول عل  المبلا البيان ي

ــار الشـ ــ    ــتم اختيـ ــان يـ ــان كـ ــر الأحيـ ــ  بعـ ــر  وفـ ــ  العناصـ ــاوض مـ خص الملاـ

والشخصياس المؤثر  حت  وإن كان م  بين الأسرى  فقد عرض رهكوه أثناو صراعه 

م علــ  الأمــه هيــو صــاحغ 4411هـــ/412مــع مملكــة بيــت المقــدس علــ  مصــر عــام  

قيسارية  والذى كان أسهاً لديه أن يتوس  لدى الملك الصليب  لإتمـام الصـلح بعـد أن    

جوده ف  مصر  كان م  بين الشـروط التـ  عرضـها الأمـه تبـادل      رأى أنه  فالمد  م  و

الأسرى بين ال رفين دون لمديد الأعداد  وقد اقتنـع هيـو بـذلك العـرض  ولكنـه رأى      

أن يقوم بالمهمة أرنول  صاحغ تل بارر  وهـو صـديق الملـك  وباللاعـل تم ا جتمـاع      

 .(2)بين الأطراف المتلااوضة ومناقشة العرض والموافقة عليه

وم  الملاحظ أن عملية مبادلة الأسرى بمبالا مالية تجي أحياناً الأسه عل  وضع 

رهالم  مكانه إلى أن يحصل علـ  مبلـا المبادلـة مما قـد يتسـبغ في إحـرا  سـه العمليـة          

خاصة عندما ت ول مد  لمصيل المبلا وقد حدح ذلك في أثناو إجراواس إطلاق سـراح  

ول عل  المبلا الم لـوب  وخـلال فـتر  دفـع المبلـا      كونت طرابل  الذى تأخر ف  الحص

تــوف  نــور الــدي  امــود  نك  وبــدأ صــلاح الــدي  في توحيــد الجبهــة الإســلامية لمــت 

ســي رته وحاصــر الموصــل  حيــث أن الرهــالم  الــذ/ لم لمــدد المصــادر هــويتهم كــانوا    

 ينتظرون إطلاق سراحهم بعـد أن يلاـي ريمونـد صـاحغ طـرابل  بوعـده ويقـدم المـال         

وقد أنقذ هؤ و الرهالم  أن صلاح الدي  فاوض صـاحغ طـرابل  أن ي لـق سـراحهم     

                                                           

 .2/112، الحروب الصليبيةالصور ،  (4)
 .2/141المصدر السابق،  (2)
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دون دفع المال مقابل عدم اعتراض الصليبيين تقدّمه نحـو الموصـل أثنـاو توحيـده للربهـة      

 .(4)الإسلامية لمت حكمه  ووافق الجميع وتمت العملية

ها الأســه مــ  و  تختلــ  إجــراواس التبــادل بــاختلاف المــد  الامنيــة الــن يق ــي 

الشخصياس المشهور   فقد ذكر وليم الصور/ إطلاق سـراح ريمونـد الأصـتر صـاحغ     

طرابل  بعد ثمان سنواس م  الأسر مقابل وضع رهالم  حتـ  يـتم جمـع المبلـا  الـذ/      

 .(2)قدّمه الملك الصلي  وأعوان الأمه المأسور في الإمار  م  نبلاو ورجال دي 

ل  مبلا مالي يتقدم الملااوض الأقوى بلاـرض رـروط   وأحياناً أثناو الملااوضاس ع

أخرى  نرى ذلك حين استتل الملك الصلي  وفا  نور الدي  وخوف أرملته م  حصار 

الصليبيين لمدينة بانياس  وأثناو الملااوضاس قبلت أرملة نور الدي   بالإضـافة إلى المبلـا   

ليبيين مقابــل رفــع المــالي المتلاــق عليــه  رــرط إطــلاق عشــري  أســهاً مــ  فرســان الص ــ   

 .(1)الحصار

ــا        ــول إجراواته ــال وت  ــرى بالم ــة الأس ــد مبادل ــاً عن ــاس أحيان ــر الملااوض ــد تتعث وق

لسنواس  إ  أن الملااوضاس تستمر ويشارلا فيها أصدقاو المأسور  كما حـدح لرينالـد   

 .(5)د/ راتيون الذ/ مكث في الأسر ستة عشر عاماً

اس تلاـرض وجـود جهـة  و لـة  في كـلا      ومما ينبتي الإرار  إليه أن هـذه الإجـراو  

ال رفين  بتسريل أسماو الأسرى  وأعمارهم  وسنواس أَسرهم  والجيوس أو المـدن  

                                                           

 .2/113المصدر السابق،  (4)
 .2/164، الحروب الصليبيةالصور ،  (2)
 .2/172المصدر السابق،  (1)
 .2/117المصدر السابق،  (5)
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الن يتبعون إليها  إلى يه ذلـك مـ  معلومـاس ضـرورية لإتمـام عمليـة المبادلـة فيمـا إذا         

نـغ  تهيأس اللارصة وذلك ع  طريق نالر لما يمك  أن نسميه ديوان الأسرى  لـدى الجا 

م 4415هـ/414الإسلامي خاصة  فقد ذكر العماد الأصلاهاني بعد معركة مر  عيون 

ونأَنـا  عند حديثه ع  تلك المعركة  أنه بعد أسـر العديـد مـ  الأمـراو والقـاد  الصـليبيين "      

  وقد أرار النـوير/ في  (4)" الدستوراستعرضهم بقلمي في قرب السَل َ ان مُنْلَارداًجنال  ب

رر//الرابع عشـر المـيلاد/ إلى وجـود مثـل هـذا الـديوان مهمتهحصـر        القرن الثام  اج

  وبـالنظر إلى  (2)"سياقة الأسرى والمعـتقلين معلوماس الأسرى  وذلك فيما أطلق عليه "

ما سبق نجد أنه م  الأولى أن يُوجد مثل هذا الديوان في القرن السادس اجرر//الثـاني  

وجـود العديـد مـ  الأسـرى لـدى ال ـرفين       عشر الميلاد/  نظراً لتوسع حركـة الجهـاد و  

 الإسلامي والصلي .

                                                           

 .3/466، البرق الشاميالأصفهاني،  العماد (4)
 .242؛ وللمزيد راجع: حسين، "الوقف ودوره في فداء الأسرى..."، 1/213، نهاية الأربالنوير ،  (2)
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 الخاتمة

ــر        ــاني عش ــر// الث ــرن الســادس اجر ــبلاد الشــام في الق ــاو الصــلي  ل كــان الت

ــة عــ     ــة يريب ــيلاد/ واســتقرار عناصــر أوربي ــاً   هــذه الم حــدوح  فيالأرض عــاملًا مهم

عاس بــين صــراعاس عســكرية لمقاومــة المحتــل مــ  قبــل أصــحاب الأرض  هــذه الصــرا   

هـؤ و الأسـرى إمـا قـاد        ال رفين نـت  عنهـا وقـوع العديـد مـ  الأسـرى مـ  الجـانبين        

ونعتي ما أصابهم هـو نتيرـة أهـدافهم الـن كـان أهمهـا احـتلال الأراضـي الإسـلامية           

وإما جنود هم وقود تلك الحروب  قتل  أو أسرى  وبالمقابـل عـان  أصـحاب الأرض    

القـواس العسـكرية المقاومـة للوجــود     لممّلتهـا ه المعانـا   هـذ   أي ـاً مـ  الوقـوع في الأسـر    

هذه المشـكلة كـان  بـد     واللالاحين والترار وعابر/ السبيل   كما طال الأسرالصلي 

إ  بخـرو  الصـليبيين في نهايـة      وم  المؤكد أن انتهاو تلك المعانا  لم تك  لتتمم  حلها

 المحتـل  مـد  الوجـود الصـلي    أنه أثنـاو  إ  القرن السابع اجرر/ الثالث عشر الميلاد/  

عمليـة التبـادل    عـ  طريـق  استنقاذ هؤ و الأسرى  لتخلاي  المعانا  لولالحكانت إحدى 

ــتم    الــن رحّــ ــاو  علــ  مصــالحهم العســكرية وا قتصــادية  فكانــت ت غ بهــا ال رفــان بن

 .أ/ بأسرى مقابل أسرى  عملياس التبادل بالمثل

الأمـراو والقـاد    مثـل   يبيين مـ  ذو/ المكانـة  سـرى صـل  أطلاق عل  الريم م  أنإ

في الوقـــت  نـــهإ   إمـــ  الأســـرى المســـلمين الكـــثهنقـــاذ في إكـــان ملايـــداً العســـكريين 

ن يتم إطلاق سـراح قادتـه   أالذ/ ما  الصلي  عملية التخلص م  المحتلنلاسهكانتأجيلا  ل

 .سلاميةفي البلاد الإ وجودهحت  يبدأ م  جديد في تثبيت 

مليـة كـان جـا وجـه آخـر      ن تلك العأ  إثار السلبية لعملية التبادل لآوريم تلك ا

سـلامي  وقـد وجـد الجانبـان الإ     سـرى بالمـال  سـرى بأسـرى وهـو مبادلـة الأ    أ يه مبادلة

والصلي  في ذلك مـورداً اقتصـادياً جديـداً نظـراً للحاجـة الماسـة للمـال  سـيما الجانـغ          
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لى ذلـك المـورد في لـل ضـع      إكان ياجـة   والذ/  عمقه الجترافي الصلي  البعيد ع 

  .الأحوال المادية

كر/ كانت م  أولويـاس الجـانبين   ن عملية تأمين المدن والقلاع م  التهديد العسإ

مــا بأســرى  إلى عمليــة مبادلــة ذلــك الأم إلــذلك لجــأ الجانبــان   ســلامي والصــلي الإ

 موالو بالأ  أعاهداسفي الم النص عليهوكان هذا هو اجدف الذ/ حرص الجانبان عل  

سـلامي يحـرص   لذلك نجد الجانغ الإهي التالبة عند المبادلة  و بصور  عامةالن كانت 

  وقـاد    عل  الإكثار م  الأوقاف الن رارلا فيها معظم طبقاس اوتمع مـ  سـلاطين  

  .كاكهمتاحة اللارصة لمبادلة الأسرى وفذلإ  وأفراد  وتجار  وق ا 

سـلامي والصـلي    تمكـ  ال رفـان الإ    فتر  الدراسـة خلال   وفذي لل الظروف

وو أحوالــه الجانــغ الصــلي  نظــراً لســ ولجــأ مــ  مبادلــة العديــد مــ  أســراهم وإنقاذهم

ــادية ــاد الإ   ا قتص ــة الجه ــاتهم   واســتنااف حرك ــع مقوم ــلامية لجمي ــة الإإلى س مياطوري

 عمليـة تـوفه   و مسـاهمة أصـدقاو الأسـه وأقربالمـه في    أالبيان ية للحصول عل  الأمـوال  

  تباعــهأس العلاقــة بــين الســيد ودن القــوانين الصــليبية قــد حــدّأوريــم   المــال للمبادلــة

ق اعياتهم وممتلكاتهم لإنقاذ الملـك  إوانين كان عل  الأمراو الت حية ببموجغ تلك القو

ــة أســـره ــع  اا وإلفي حالـ ــالوقوف مـ ــة أم الملـــك بـ ــاهمة في أتباعـــه في حالـ ســـرهم والمسـ

ــادلتهم ــذهن أ   إمب ــراً لس ــ  ه ــت نظ ــوانين تع ل ــية   ووالق ــكرية والسياس ــاع العس  الأوض

وبعـد معركـة    الثاني عشر المـيلاد/ /السادس اجرر/ سيما في أواخر القرن  للصليبيين

 .ح ين بالذاس

لم يث ح العداو العسـكر/ الصـلي  القـوى الإسـلامية عـ  العمـل بتعـاليم الـدي          

م الأسـه والعنايـة بـه والإحسـان إليـه  كمـا       الإسلامي في معاملة الأسرى  وهـي احـترا  

فعل صلاح الدي  مع أسرى الصليبيين  لك  إذا صدر مـ  الجانـغ الصـلي  مـا يـؤذ/      
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الأسرى المسلمين وينتهك حقـوقهم  كـان  بـد مـ  المعاملـة بالمثـل نصـر  للـدي  وثـأراً          

 للمسلمين.

ــة    ــر  عمليــاس المبادل ــاأ  إوريــم كث ــ ن المصــادر لم توافين ــة بآلي وواضــحة ة معين

ينا كيـ  تـتم الملااوضـاس الـن تسـلار      ألك  م  خلال عملياس التبادل ر  لكيلاية التبادل

اب يعتنـون بـذلك الشـأن خاصـة     ت  ـسـلامي كُ فذي الجانـغ الإ  كما كان ع  مبادلة الأسه

خـلال فـتر  الدراسـة    وبهذا تمكـ  المسـلمون والصـليبيون      تسريل الأسرى لإحصالمهم

 باتباعهم جذه الإجراواس. م  مبادلة أسراهم
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 قالممة المصادر والمراجع

 أوً : المصادر

  )بهوس: دار صادر  الكامل في التاريخاب  الأثه  علي ب  أبي الكرم   [4]

 م(.4512/4582

  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلاب  الأثه  علي ب  أبي الكرم   [2]

  : دار الكتغ الحديثة  د.س(.لمقيق: عبدالقادر أ د طليماس  )القاهر

  لمقيق: فالح اليق الشاميالأصلاهاني  امد ب  امد عماد الدي  الكاتغ   [1]

 م(4581حسين  )الأردن: مؤسسة عبدالحميد رومان  

[5] - - - - - وهو الكتاب  حروب صلاح الدي  وفتح بيت المقدس -

 م(.2115هـ/4524  )دار المنار: د.م  المسم  اللاتح القسي في اللاتح القدسي

البخار/  امد ب  إسماعيل  الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح  [4]

المختصر م  أمور رسول الله صل  الله عليه وسلم وسننه وأيامه  لمقيق: امد 

 هه ب  ناصر الناصر )بهوس: دار طوق النرا   مصور  م  السل انية  

 هـ(.4522

قيق: فتحية النياو/ )القاهر :   لمسنا اليق الشاميالبندار/  فتح ب  علي   [1]

 .م(4515الخانجي  

  لمقيق: رموع اللاتاوىتقي الدي  أ د ب  عبد الحليم الحراني  اب  تيمية   [1]

عة عبدالر   ب  امد ب  قاسم  )المدينة المنور : رمع الملك فهد ل با

 .م(4554هـ/4541المصح  الشري   

هوس: دار صادر    )برحلة اب  جبهاب  جبه  امد ب  أ د   [8]

 م(.4511/4581
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 م(.4554  )بهوس: دار صادر  معرم البلدانالحمو/  ياقوس ب  عبدالله   [5]

  لمقيق: وفياس الأعيان وأنباو أبناو الاماناب  خلكان  أ د ب  امد   [41]

 م(. 4555إحسان عباس  )بهوس: دار صادر  

: امد ايي ق  سن  أبي داود  لمقيسليمان ب  الأرعث ب  إسحاق  أبو داود [44]

   )بهوس: المكتبة العصرية  د.س(.الدي  عبد الحميد

  لمقيق: سعيد كنا الدرر وجامع التررالدوادار/  أبو بكر عبدالله ب  أيبك   [42]

 م(.4512عبداللاتاح عارور وآخري   )القاهر : عيس  البابي الحل   

 القدس ا ستي ان الصلي  في فلس ين: تاريخ الحملة إلىالشارتر/  فوريه   [41]

  ترجمة قاسم عبده قاسم  )الكويت  ذاس م(4154-4421

 م(.4551  4541السلاسل 

الروضتين في أخبار أبو رامة  رهاب الدي  عبدالر   ب  إسماعيل   [45]

   )بهوس: دار الكتغ العلمية  د.س(.الدولتين النورية والصلاحية

  لمقيق: جمال ةالنوادر السل انية والمحاس  اليوسلاياب  رداد  بهاو الدي    [44]

 م(.4555هـ/4544الدي  الشيال  )القاهر : مكتبة الخانجي  

  لمقيق: كمال الكتاب المصن  في الأحاديث والآثاراب  أبي ريبة  أبو بكر   [41]

 هـ(.4515يوس  الحوس  )الرياض: مكتبة الررد  

  ترجمة: سهيل ذكار  )دمشق: تاريخ الحروب الصليبيةالصور/  وليم   [41]

 م(.4551هـ/4541دار اللاكر  

  ترجمة: حس  حبشي  )القاهر : ذيل وليم الصور/الصور/  وليم   [48]

 .54-51م(  2112اجيئة المصرية العامة للكتاب  
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  حققه تاريخ اب  اللاراساب  اللاراس  ناصر الدي  امد ب  عبدالرحيم   [45]

 .25-21/ 5م(  4511وعلق عليه: حس  امد الشماع  )د.م: د.ن  

  ترجمة سعيد البيشاو/  )رام الله: دار اريخ بيت المقدستاللايتر/  يعقوب   [21]

 .414م(  4558الشروق  

موفق الدي  عبد الله ب  أ د ب  امد  المتني  ب  قدامة  اب  قدامة   [24]

 .م(4518هـ/4188)القاهر : مكتبة القاهر   

  الجامع لأحكام القرآن  امد ب  أ د ب  أبي بكر القرط القرط    [22]

لله التركي وآخري   )بهوس: مؤسسة الرسالة  لمقيق: عبدا

 م(.4515هـ/4185

  )بهوس: م بعة الآباو ذيل تاريخ دمشقاب  القلانسي   ا  ب  أسد   [21]

 م(.4581اليسوعيين  

القاهر : دار  )صبح الأعش  في صناعة الإنشاالقلقشند/  أ د ب  علي   [25]

 (.م4522هـ/4151الكتغ المصرية  

  ترجمة حس  ة الثالثة صلاح الدي  وريتشاردالحروب الصليبيرهول   [24]

 م(.2111حبشي  )القاهر : اجيئة المصرية العامة للكتاب  

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل مسلم ب  الحرا  القشه/ النيسابور/   [21]

  لمقيق: امد فؤاد عبدالباقي ع  العدل إلى رسول الله صل  الله عليه وسلم

 (.4544هـ/4115تغ العربية  )القاهر : دار إحياو الك

  )القاهر : دار نهاية الأرب في فنون الأدبر/  أ د ب  رهاب  يالنو [21]

 هـ(.4521الكتغ والوثالمق القومية  
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  لمقيق: امد مص لا  السلولا لمعرفة دول الملولاالمقريا/ أ د ب  علي   [28]

 م(.4558 ياد   )القاهر : دار الكتغ المصرية  

  لمقيق: قاسم السامارالمي  كتابا عتبار  ب  مررد ةب  منقذ  أساما [25]

 م(.4581-4511)الرياض: دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام  

بهوس: دار صادر    )لسان العرباب  منظور  امد ب  مكرم ب  علي   [11]

 .م(4551ه/4545

  لمقيق: ملار  الكروب في أخبار بني أيوباب  واصل  امد ب  سالم   [14]

آخري   )القاهر : دار الكتغ والوثالمق القومية  جمال الدي  الشيال و

 م(.4541

 ثانياً: المراجع

حسين  حس  عبدالوهاب  "الوق  ودوره في فداو الأسرى في بلاد الشام  [12]

ومصر في عصر الحروب الصليبية"  ضم  كتاب دراساس في التاريخ 

 (.م2112ا قتصاد/ للحروب الصليبية  )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية  

-4151سميل  ر. سي  ف  الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر ) [11]

 م(. 4584م(  ترجمة: امد وليد الجلاد  مركا الدراساس العسكرية  4451

سميث  جونثان رايل  تاريخ الحروب الصليبية  ترجمة: قاسم عبده قاسم   [15]

 م(.2118)القاهر : المركا القومي للترجمة  

)القاهر : الأنجلو المصرية   5اح  الحركة الصليبية  طعارور  سعيد عبداللات [14]

 م(.2141

ع ية  حسين امد  تشريعاس الصليبين: دراسة في قوانين أن اكية ومملكة بين  [11]

 م(.2142المقدس الصليبية  )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعة  
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تاريخ الصليبياس  الصراع العالمي في العصور الوس     امد مؤن  عوض [11]

 م(.2142هـ/4511اهر : دار العالم العربي  )الق

قاسم  عبده قاسم  الحملة الصليبية الأولى )نصوص ووثالمق(  )القاهر :  [18]

 (.2114عين للدراساس للبحوح الدينية وا جتماعية  

ماستنالا  توماس السلام الصلي   ترجمة: بشه السباعي )القاهر : المركا  [15]

 م(.2115  2القومي للترجمة  ط

فرق الرهبان اللارسان في بلاد الشام في القرنين الثاني   نبيلة إبراهيممقامي   [51]

القاهر : م بعة جامعة القاهر  والكتاب الجامعي    )عشر والثالث عشر

 (.م4555

 ثالثاً: المقا س والرسالمل العلمية 

العرمي  نها عوض امود  "أسرى الحروب الصليبية دراسة عل  الجانبين  [54]

م في بلاد الشام 4254-4151هـ/151-551الإسلامي والصلي  

 م(.2115ومصر"  )رسالة ماجسته:جامعة الاقا يق  

 اد  من  "الأسرى المسلمون والصليبيون وطرق معاملتهم بين الإطار  [52]

م"  رلة كلية 4454-4151هـ/481-551القانوني والواقع التارشي

 الآداب والعلوم ا جتماعية  جامعة السل ان قابوس.

-4151هـ/481-551من  "تبادل الأسرى المسلمون والصليبيون  اد   [51]

 م" رلة كلية الآداب والعلوم ا جتماعية  جامعة السل ان قابوس.44544
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 الأجنبية رابعاً: المصادر
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Exchange of Muslim and Christian war 

prisoners (544-589 A.H/1149-1193 AD) 

Dr. Mody Abdullah Al-Sarhan 

Assistant Professor - Department of History -College of 

Arts- King Saud University  

Abstract:  The Islamic world witnessed a brutal attack at the end of the 5
th

 century 

AH /11
th

 century AD. The attack, known as the Crusades, led to the formation of 

political entities in the Levant, near the Muslim properties. Between the expansion 

of these entities and the Muslim resistance, prisoners were taken from both sides. 

The methods and types of captivity varied. It ranged from direct military operations, 

raids, and ground and maritime operations. The prisoners were from different 

categories including military leaders, soldiers, merchants, travelers, pilgrims, and 

common people. Each side tried to use prisoners in many ways including exchange. 

Various motives stood behind this exchange including the importance of the captive, 

the need for money, and the need for the services of the captives from both opposing 

sides. The operations of exchange were either swap exchange or in return for money. 

They were achieved in accordance with specific mechanisms that enabled both 

parties to complete the exchange and save their prisoners.   

Key words: The Levant, The Crusades, War Prisoners, Muslims, Christian, 

Pilgrims, The Endowment. 


